
إبراهيــم منــير.. رحيــل أحــد أعلام جماعــة
الإخوان المسلمين

, نوفمبر  | كتبه تمام أبو الخير

نعــت جماعــة الإخــوان المســلمين اليــوم الجمعــة إبراهيــم منــير، القــائم بأعمــال المرشــد العــام بالإنابــة،
والذي توفي عن عمر ناهز الـ  عامًا في العاصمة البريطانية لندن، ووصف بيان الحركة الراحل منير
أنــه مــن “أبــرز رجــالات الــدعوة، وأحــد أعلام جماعــة الإخــوان المســلمين”، وهــو الشخــص العــاشر في
تسلسل قيادة تنظيم الإخوان المسلمين، إذ استلم هذا المنصب بعد اعتقال المرشد العام السابق،

محمود عزت، عام  على يد السلطات المصرية في القاهرة.

اعتقال منذ البداية
وُلــد أحمــد إبراهيــم منــير مصــطفى في  يونيــو/ حزيران  في مدينــة المنصــورة بمحافظــة الغربيــة
المصرية، درس في مدارس وثانويات مدينته قبل أن يلتحق بكلية الآداب في جامعة القاهرة، وفي وقت
مبكر من شبابه تعرفّ منير إلى حركة الإخوان المسلمين، ما جعله ينتسب إلى صفوفها ويكون فاعلاً

فيها، ليكون حاله حال زملائه من الاعتقال والملاحقة على خلفية انتسابهم للحركة.
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م للمحاكمة، وحكمت وقُد  تعرضّ إبراهيم منير للاعتقال ضمن “تنظيم سيد قطب” عام
عليــه المحكمــة حينهــا بالســجن لمــدة  ســنوات قضاهــا في الســجن، وقــد وجّهــت المحكمــة في هــذه
القضية التهم لآلاف من جماعة الإخوان المسلمين بتهمة “محاولة إحياء التنظيم”، وقد تم تحويل
القضيـة إلى محكمـة أمـن الدولـة العليـا وقُسّـم المعتقلـون إلى  مجموعـات، أشهرهـا المجموعـة الأولى

التي كان على رأسها سيد قطب، أما منير فكان في المجموعة الثانية.

كان الاتهام المباشر لمنير والعشرات من رفاقه في المجموعة الثانية: “حاولوا تغيير دستور الدولة وشكل
ــا مســلّحًا لحــزب ــا وتنظيمًــا سري يــن تجمعًــا حركي الحكومــة فيهــا بــالقوة، بــأن ألّفــوا مــن بينهــم وآخر
الإخـــوان المســـلمين المنحـــلّ، يهـــدف إلي تغيـــير نظـــام الحكـــم القـــائم بـــالقوة باغتيـــال الســـيد رئيـــس
ية والقائمين على الحكم في البلاد وتخريب المنشآت العامة وإثارة الفتنة في البلاد، وتزوّدوا الجمهور
في سبيل ذلك بالمال اللازم، وأحرزوا مفرقعات وأسلحة وذخائر، وقاموا بتدريب أعضاء التنظيم على

استعمال هذه الأسلحة والمفرقعات”.

عقــب الســنوات العــشر الــتي قضاهــا في الســجون المصريــة أطُلــق سراحــه، وبعــدها قــرر أن يــترك مصر
نهائيا، فسافر إلى الكويت ليقيم فيها لمدة  سنوات، بعد ذلك حصل على اللجوء في بريطانيا ليغادر
إليها ويقيم فيها طيلة حياته، خلال هذه الفترة لم يترك منير العمل ضمن جماعة الإخوان المسلمين،

فقد أسّس في لندن عددًا من المراكز الإسلامية، بالتوازي مع عمله الإداري في الجماعة.

في اجتماع مجلس الشورى العام للجماعة المنعقد عام ، انُتخب إبراهيم منير عضوًا بمكتب
الإرشاد عن الخا، كما اخُتير كأمين للتنظيم الدولي للإخوان ومتحدث باسمهم في أوروبا، كما كان
ــا بأعمــال المرشــد العــام في ــاره قائمً ــمّ اختي ــل أن يت ــة الإخــوان”، قب ــا علــى موقــع “رسال ــا عام مشرفً

. أغسطس/ آب

م منير للمحاكمة في قضية “التنظيم الدولي” عام في عهد حسني مبارك الذي حكم مصر لعقود، قُد
، وحكمـت عليـه محكمـة الأمـن العليـا بالسـجن لمـدة  سـنوات، لكـن بعـد الثـورة المصريـة الـتي
أطــاحت بحكــم مبــارك وأدّت إلى انتخابــات فــاز فيهــا الرئيــس الراحــل محمد مــرسي المنحــدر مــن جماعــة

. الإخوان المسلمين، صدر قرار بالعفو عن منير من قبل الرئيس محمد مرسي في أغسطس/ آب
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لكــن بعــد الانقلاب العســكري علــى حكــم الرئيــس مــرسي الــذي قــاده رئيــس مصر الحــالي عبــد الفتــاح
السيسي، تغيرت الأحوال وأصبحت جماعة الإخوان المسلمين “إرهابية” حسب ما يصنّفها النظام
ــا، وعبــد أحــالت النيابــة العامــة بمصر كــل مــن إبراهيــم منــير غيابي  الحــالي، وفي ســبتمبر/ أيلول
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يا إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعم أبو الفتوح والدكتور محمود عزت و متهمًا حضور
وتــم اتهــامهم بتــولي زمــام الأمــور في “جماعــة إرهابيــة” بين عــامَي  و، كمــا تــم اتهــامهم

بـ”استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام”.

مشاكل وخلافات
إثـر تعيينـه في منصـب الإرشـاد بالإنابـة، قال منـير: “إن جماعـة الإخـوان لا تـزال بخـير وبابهـا مفتـوح لمـن
يريد العودة إليها”، مُقرا بوجود بعض المشاكل لدى أبنائها بالخا “يتم الاجتهاد في حلها”، مؤكدًا:

“لسنا مجتمع ملائكة”.

كبر دعائم الإخوان المسلمين على الساحة الدولية بعد وفقًا لقناة “الجزيرة“، فإن منير يعتبرَ “أحد أ
كــثر مــن مقــرّ غــربي رســمي مــدافعًا ســنوات القيــود والملاحقــات الأمنيــة منــذ عــام ، إذ ظهــر في أ

كها بالسلمية”. وعارضًا وجهة نظر الجماعة وتمس

وكــان أحــد أبــرز تلــك المواقــف في مجلــس العمــوم البريطــاني، قبــل عــامَين، الــذي نظّــم نــدوة عــن فكــر
الجماعــة، حيــث كــان منــير يجيــب عــن أســئلة  مــن أعضــاء مجلــس اللــوردات، وعــدد مــن البــاحثين

والسياسيين العرب والأجانب الذين شاركوا بالندوة.

يُعرَف منير ضمن جماعة الإخوان المسلمين بشخصية هادئة قادرة على الإصغاء ولا تميل إلى المعارك
والمناكفات، لكن هذه الشخصية الهادئة لم تستطع الحفاظ على تماسك الجماعة في عهده، حيث
يادة التصدع الذي تعيشه الحركة، خاصة بعد ما شهدت العديد من الخلافات البينية التي أدّت إلى ز
 إذ قرر منير إيقاف ، حصل معها في مصر منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكم عام

من قيادات الجماعة وإحالتهم للتحقيق، وذلك استنادًا لما وُصف بـ”مخالفاتهم للاّئحة الداخلية”.

وضمّــت قائمــة القيــادات الموقوفــة الأمين العــام الســابق للجماعــة وعضــو مكتــب الإرشــاد محمــود
حسين، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخا محمد عبد الوهاب، ومسؤول مكتب تركيا السابق

محمد همام علي يوسف، وأعضاء مجلس الشورى مدحت الحداد وممدوح مبروك ورجب البنا.

بدأت الأزمة الداخلية في هرم الجماعة منذ منتصف سبتمبر/ أيلول ، حول انتخابات داخلية
أجُريت ولم تعترف بها تلك القيادات الموقوفة بدعوى وجود “مخالفات” تبطلها، غير أن منير ولجنة
ـــات، الـــتي أســـفرت عـــن خســـارة ـــائج الانتخاب ـــة نت الانتخابات دفعا بصـــحة وسلامـــة موقفها وشرعي
شخصــيات محسوبــة علــى المجموعــة الموقوفــة والــتي يطلــق عليهــا “مجموعــة إســطنبول”، ورفضــت

المجموعة تسليم الملفات التي بحوزتها لإدارة شؤون الجماعة.

وقد كشفت “مجموعة إسطنبول” في بيان رسمي لها أن “مجلس الشورى بحث الممارسات الفردية
والإجراءات غير المؤسسية التي يقوم بها بعض الإخوة، في محاولة لفرض واقع جديد وإنشاء كيانات
يــة للكيانــات الشرعيــة بالجماعــة”، وأضــاف أن “الجماعــة تــأخرت في الإعلان عــن هــذه القــرارات مواز
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لإعطاء الفرصة لنجاح مبادرات للحفاظ على وحدة الصف، إلا أنها كسابقاتها لم تجد آذانًا صاغية”.

وتابعت الجبهة أن أي كيان لا يلتزم بقرارات مجلس الشورى فهو غير منتمٍ إلى الجماعة، وتقصد هنا
منــير، حيــث قــالت الجبهــة إنــه “نظــرًا إلى قيــام إبراهيــم منــير، عضــو المجلــس، بعــدم الالتزام بقــرارات
يـة بعيـدًا عن هـذه المؤسـسات، فيكـون قـد أعفـى مؤسـسات الجماعـة الشرعيـة وتشكيـل كيانـات مواز

نفسه من جماعة الإخوان المسلمين، وعليه لم يعد يمثّل الجماعة أو يعبرّ عنها”.

الوثيقة الداخلية
ا لوثيقة داخلية بشأن أولوياتها منذ أسابيع أقرتّ جماعة الإخوان المسلمين بقيادة إبراهيم منير نص
السياســية للتعــاطي مــع “اللحظــة الحرجــة مــن تــاريخ مصر”، بالإضافــة إلى إقــرار تجــاوز الصراع علــى

السلطة، نافية في الوقت ذاته حدوث أي “صفقات سياسية مزعومة” مع النظام الحاكم.

وكشفـت الجماعـة أن لـديها  أولويـات سياسـية في المرحلـة القادمـة، تتمثـل في “إنهـاء ملـف المعتقلين
السياســيين، وتحقيــق المصالحــة المجتمعيــة، وبنــاء شراكــة وطنيــة واســعة تتبــنىّ مطــالب الشعــب في

تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي”.

ــات، وبخصــوص المســارات الــتي تعتقــد الجماعــة أنهــا ضرورة ملحّــة مــن أجــل تحقيــق هــذه الأولوي
يز العمل الوطني المشترك مع كافة الراغبين في تحقيق إصلاح حقيقي، فأشارت إلى أنها “تتمثل في تعز
وتطوير أدوات العمل السياسي والإعلامي والحقوقي، كما أنها تفرض علينا العودة إلى المجتمع لتعزيز

روابطه واستعادة تماسكه وإعادة بناء مصادر قوته المدنية”.

يذكر أن منير قال في حوار صحفي إن “الجماعة لن تخوض صراعًا جديدًا على السلطة بعد الإطاحة
ــافس علــى الســلطة مــن خلال بهــا مــن الحكــم قبــل  أعــوام”، مســتبعدًا أن تعــود الجماعــة للتن
صناديق الاقتراع، وهو أمر لا تستطيع الجماعة القيام به بشكل مباشر بينما لا تزال محظورة، كما
قـال: “نرفـض العنـف تمامًـا ونعتـبره خـا فكـر جماعـة الإخـوان المسـلمين، ليـس فقـط أن نسـتخدم

العنف أو السلاح بل حتى أن يكون هناك صراع على الحكم في مصر بأي صورة من الصور”.

وبعد وفاته اليوم، فمن المتوقع أن تدخل جماعة الإخوان المسلمين مفترقًا جديدًا بعد النكبات التي
هزتّهــا خلال الأعــوام الفائتــة، مــا بين خلافاتهــا الداخليــة والحــرب الخارجيــة عليهــا، محاولة الصــمود

لإكمال مسيرة عقود من العمل الحركي في حقل الإسلام السياسي.
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